
تنشئــــة طفــــل ســــوي نفســــيا في مجتمــــع
جديد.. حوار مع د. ملهم الحراكي

, يونيو  | كتبه رغد الشماط

كثر من نصف عدد اللاجئين حول تشير إحصاءات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن أ
العالم هم من الأطفال، فإضافة لصعوبة تأمين حياة كريمة وتعليم جيد لهم، يضطر هؤلاء الأطفال
للتعايش في بيئات جديدة والدراسة بلغات مختلفة عن لغة المنزل والعائلة، هذا عدا ما قد يواجهونه

من إساءة في ظل تزايد الخطاب العنصري ضد اللاجئين وخطاب الكراهية حول العالم.

كبر على الاندماج والمحبة والتسامح مع الآخرين، لكن أيضًا وبالمقابل يتمتّع الأطفال بقدرة ومرونة أ
من خلال التعلم واللعب وفضولهم لاستكشاف البيئة من حولهم.

من أجل فهم تأثير هذه التجربة والممارسات المرتبطة بها على الصحة النفسية للأطفال، بالتزامن مع
تصاعــد خطــاب الكراهيــة في العــالم، والتعــرف إلى آليــات حمايــة مــن موجــات العنصريــة، أجرى “نــون

ا مع الدكتور ملهم الحركي. بوست” حوارًا خاص

الطـــبيب ملهم زهـــير الحـــراكي، يحمل شهـــادة الطـــب العـــام ومتخصـــص في الطـــب النفسي لجميـــع
الأعمار، مع تخصص دقيق في العلاج النفسي للأطفال والمراهقين، أسّس مع مجموعة من الأطباء

ية للصحة النفسية “سمح”. عام  الجمعية السور
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يعمـل حاليـا رئيسًـا للمجلـس الإداري للجمعيـة منـذ عـام ، وهـي جهـة علميـة إشرافيـة هـدفها
يا عقب الثورة. دعم الصحة النفسية للسوريين بعد الأحداث التي شهدتها سور

وفي عـــام  أسّـــس أيضًا فريق بصـــيرة للاســـتشارات التربويـــة والنفســـية أونلايـــن، الـــذي يقـــدّم
الاستشارة النفسية والتدريب عليها لغير القادرين ويؤهّل الكوادر لأجل ذلك.

ية وكيفية تقديم الدعم وفي عام  نشر كتاب “براعم النار” عن الأطفال السوريين والأسر السور
النفسي لهـــــذه الفئـــــة الهامـــــة، إضافـــــة إلى كتـــــاب تفعيـــــل “قـــــوى الـــــدعاء” عن ســـــيكولوجية

الدعاء وكتاب “حلّق عاليًا” عن مهارات الدعم النفسي والعناية النفسية.

المحور الأول: بناء الهوية
 

مـا أهميـة بنـاء الهويـة علـى نفسـية الطفـل
وتكــوينه وثقتــه بنفســه؟ وكيــف نــربيّ طفلاً
متصالحًـــا مـــع هـــويته/خلفيته الأجنبيـــة؟
وكيف نعلّمه أن هذا الاختلاف أمر طبيعي
ـــص ولا يـــدعو للانســـحاب والاختبـــاء وتقم

هويات/شخصيات أخرى؟
أولاً الهوية أو الانتماء (Identity) -وهو المصطلح الأدق علميا ولغويا- بحدّ ذاته متعدد عند الطفل،
يبدأ من الانتماء إلى الأب والأم والعائلة، بعدها الانتماء إلى العائلة الأكبر أو القبيلة، ومن ثم الانتماء
إلى الحي أو المنطقة التي يعيش فيها الطفل، ثم الانتماء إلى المجتمع والوطن الذي يعيش ضمنه، ثم



ــر الانتمــاء ــم الانتمــاء البــشري أو الإنســاني بشكــل عــام، إذًا دوائ ــن معينّ، ث ــة أو دي الانتمــاء إلى قومي
متعددة ومتداخلة، تبدأ بدائرة الانتماء الصغيرة ثم الأكبر فالأكبر.

إذا أدخلنــا مفهــوم دوائــر الانتمــاء إلى عقــل الطفــل، وجــد نفســه كــأي إنســان مــع طفــل آخــر مــن أي
جنسية أخرى، هو بالنهاية أخوه في الإنسانية، ولا بد أن ينتمي هو وإياه إلى شيء واحد على الأقل أو

عدة أشياء.

ـس لمفهـوم الانتمـاء حـتى أجيـب عـن السـؤال الأول، فأهميـة بنـاء أحببـت أن أبـدأ بهـذا التقـديم لنؤس
ا، مثلاً بعمـر السـنتين إلى  سـنوات يتحـدد انتمـاء الطفـل الهويـة والانتمـاء عنـد الطفـل أمـر مهـم جـد
الجنسي، ذكــر أو أنــثى، وفي مرحلــة المراهقــة نــرى ظــاهرة أو أزمــة صراع هــي أزمــة الانتمــاء إلى الأسرة أو
الانتماء إلى الدين، أي يبدأ المراهق بالتفكير بصحّة وحقيقة الأشياء التي تعلمها أول  سنين: هل

هي صحيحة؟ هل يحتاج إلى تعديل انتماءاته؟… إلخ، ويبدأ أيضًا بالبحث عن القدوة في حياته.

ا، وتلعب دورًا كبيرًا في بناء ثقة الطفل، وأحد الأُسُس المهمة لبناء ثقة الطفل الانتماء قضية مهمة جد
هـو ترسـيخ فكـرة الانتمـاء داخلـه، ليكـون جـواب سـؤالنا: كيـف نساعـده حـتى يتصالـح مـع كـونه طفلاً
أجنبيا؟ يكون بشرح فكرة الانتماء بهذه الطريقة، نحن كلنا بشر، وكل إنسان حسب ظروفه يختار

الدين، وأيضًا ظروف معيّنة أخرى تجعله ينتمي إلى مجتمع ما.

هذا يساعد الطفل على تقبل أن الانتماء له عوامل متعددة، وكون الطفل أجنبيا أو مواطنًا ليس له
 أجنبيًا ومن آخر غير

ٍ
علاقة باختيار الطفل أو الإنسان، وإنما حصيلة ظروف معيّنة جعلت من طفل

أجنبي.

 

ــاء في المهجــر مــن تفلــت هــل هــواجس الآب
اللغــة العربيــة لــدى أطفالهم محقّــة؟ هــل
يمكن أن يكون الأطفال ثنائيي اللغة الأمّ؟
يد ذكاءهم مثلاً؟ هل هذا مفيد لهم أو يز

ا والأساسية، بمعنى حتى يترسّخ انتماء ما عند الإنسان طبعًا، اللغة من أحد أوعية الانتماء الهامة جد
ا، يجـب أن يتعلـم اللغـة المتعلقـة بهـذا الانتمـاء، لذلـك علاقـة اللغـة مـع الهويـة والانتمـاء حسّاسـة جـد
لدرجـة أن بعـض المجتمعـات لا تعلـم اللغـة الثانيـة إلا بعـد عمـر الــ  سـنوات، أي دائمًـا يبـدأ التعليـم



عندهم باللغة الأمّ، وهذا يدل على أهمية الانتماء، وأهمية اللغة في تشكيل الانتماء عند الطفل.

من الممكن أن يكون الأطفال ثلاثيي اللغة أو رباعيي اللغة، نظرًا إلى قدرتهم العالية على تعلم اللغات،
سا اللغة الأمّ الأساسية التي يحتاجها الطفل في ولكن في البداية وحسب تقدير الأبوَين يجب أن يؤس
هذا المجتمع تأسيسًا صحيحًا بما يمكنّه من رواية القصة مثلاً، بعد ذلك يمكن إدخال لغات أخرى
مع مراعاة الحفاظ على انتماء الطفل وتجنب تشويشه، لأنه لو أدخلنا لتحت عمر الـ  سنوات

لغة أخرى قد يسبب ذلك تشوشًا أو أزمة انتماء عند الطفل.

كيـد إن تعلـم لغـات متعـددة لـه فائـدة كـبيرة علـى الذكـاء، ولكـن مشكلتـه -كمـا أسـلفنا- هـو وبكـل تأ
تشــويش الانتمــاء عنــد الأطفــال تحــت عمــر الـــ  ســنوات، وأيضًــا قــد يعــاني بعــض الأطفــال الذيــن

ر في التطور اللغوي. يتلقّون عدة لغات بالوقت نفسه، وكأن كل واحدة منها اللغة الأمّ، من تأخ

 

كيـــف نقيّـــم أو نقيـــس انـــدماج أطفالنـــا؟
بكلمــــات أخرى، كيــــف أعــــرف أن طفلــــي
مندمج وسعيد في بيئته وبين أصدقائه ولا
كتشــف يــة؟ وكيــف أ يــواجه مشاكــل عنصر
كــــأمّ أو معلمــــة أو أب أن ابــــني يتعــــرضّ
لسـلوك أو خطـاب كراهيـة بسـبب اختلافـه
أو كـونه لاجئًـا أو أجنبيـا.. مـا العلامـات الـتي



تظهر عليه؟
العلاقــة بينــك وبين طفلــك مــن أهــم الأشيــاء الــتي تقيــس وتكشــف درجــة انــدماجه، فعنــدما تكــون
العلاقــة بين الأب وابنــه وبين الأم وابنتهــا أو بــالعكس علاقــة فيهــا تواصــل واســتماع فعّــال مــن الأب
ومن الأم، حينها يكفي السؤال البسيط للطفل لنعرف الكثير عن اندماجه وتكيفه وما يتعرض له

من مشاكل.

أما إذا كان الخوف يحكم علاقة الطفل مع أبوَيه، ومن الممكن أن يتعرض إلى اللوم منهما أو التهديد
أو غيرهما من التصرفات التي تخيف الطفل، حينها يلجأ الطفل إلى الكتمان.

عادة في حالات تعرض الطفل لإساءة معاملة أو عنصرية في مجتمعه الجديد، تظهر بعض الأعراض
عليه مثل المزاج الكئيب، وأحيانًا يعود بعض الأطفال للتبول الليلي، وتند هذه الأعراض ضمن
فئتَين: أعـــراض خارجـــة (Acting out) مثـــل فـــرط الحركـــة أو الســـلوك العـــدواني، وأعـــراض داخلـــة
(Acting in) مثــل الخــوف وأعــراض الكآبــة وفقــدان الشهيــة للأكــل واضطرابــات النــوم والكــوابيس،

يبًا قد ترمز إلى مشاكل يتعرضّ لها الطفل ويكتمها. هذه كلها تقر

المحور الثاني: التفاعل الإيجابي مع المجتمع
 

هــــــل هنــــــاك أهميــــــة للتنــــــوع الثقــــــافي
والاجتمـــاعي في تكـــوين شخصـــية الطفـــل
وثقتـــه بنفســـه؟ كيـــف نســـتطيع النظـــر إلى



إيجابيات الاغتراب من هذا المنظور؟
ـــائه اللغـــوي والاجتمـــاعي ـــوع الثقـــافي والاجتمـــاعي يساعـــد الطفل ويحسّـــن مـــن ذك ـــد التن كي بالتأ
كـبر، والعـاطفي، وبالتـالي هـذا الطفـل يكـون مـشروع إنسـان ناجـح وقابـل للانـدماج والتكيـف بشكـل أ
وهذا ممكن تسميته بفوائد الاغتراب، بما يوفّره من غنى وثراء ثقافيين، طبعًا مع الانتباه ألا يتعرض

الطفل لأي إساءة.

 

لنفــــــترض أن طفلــــــي أصُــــــيب بالارتبــــــاك
الاجتماعي وبدت عليه علامات الانسحاب
والانعـزال بسـبب هـويته الأجنبيـة وشعـوره
بأنــه غير مرحّــب بــه.. كيــف نعــالج المشكلــة
ونصــــلح مــــا جرى إعطــــابه؟ هــــل يمكــــن
أن يســتردّ عــافيته النفســية وثقتــه بنفســه

ومن حوله؟
الطفل الذي يشعر أنه غير مرحّب فيه لا بد أن الأعراض بدأت تظهر عليه، نبدأ بالمعالجة أولاً بتحسين
، وإفساح المجال له للحديث معًا، كأن نمارس بعض الأنشطة التي تشجّعه على وأم 

ٍ
علاقتي به كأب

الحـديث، مثـل التمشيـة معًـا أو الرسـم، أو أن أروي لـه قصـصًا مشابهـة حـتى يتشجّـع ويحـكي لي، أو
أحكي أنا قصتي الخاصة إذا كنت قد تعرضت عندما كنت صغيرًا أو مؤخّرًا لمشاكل من هذا النوع.

يارة المدرسة ثانيًا من الأمور الهامة التي يجب على الوالدَين القيام بها، ولا نفترض أن المدرسة تعدّ ز
ــارة المدرســة وعــرض المشكلــة علــى المســؤولين وإشراكهــم في ي ســتكون عنصريــة أو غــير متعاونــة، إن ز
الحل أمر مهم يساعد الطفل ويساعد المدرسة على الشعور أنك معهما في طرف واحد، وعادة تكون



المدارس متعاونة، خاصةً إذا جاء الأهل إليها بنيّة طيبة وبنيّة التعاون.

 

ــالمجتمع مــا دور الأهــل؟ هــل انــدماجهم ب
يساعــد الطفــل علــى الأمــر ذاتــه، أم هــي
مســؤولية فرديــة تقــع علــى عــاتق الطفــل

فقط؟
طبعًا للأهل دور، ولا يقع الأمر على عاتق الطفل وحده، يجب أن يتقبّل الأهل وجودهم في المجتمع
يــن، يــن، نجــدُ بعــض الأهــل يضــع أفكــارًا مســبقة عــن الآخر وأن يكــون مــوقفهم إيجابيــا من الآخر

كافتراض أن الآخرين أعداء ولا يحبوننا وعنصريون، ويقعون في فخّ التعميم.

كيد سيظهر على هذا الموقف من الأهل يجعل الطفل في حالة موقف سلبي أيضًا، وهذا الموقف بالتأ
كبر للعنصرية. لسان حاله، ما يعرضّه بشكل أ

 

مــن منظــورك كطــبيب نفسي، كيــف يمكــن
يـة حمايـة الأطفـال مـن أن يتصرفّـوا بعنصر

تجاه “الآخر”؟
نحمي الأطفال من ممارسة العنصرية تجاه الآخرين بتنمية مهارة التعاطف لدى الطفل، يجب أن
يــن، ويشعــر بهــم، وبالتــالي لا يمــارس عليهــم هــذه العنصريــة، يتعلــم مهــارات التعــاطف مــع الآخر

ا مهم. حيث تدريب الطفل على التعاطف أمر جد

 



ـــــتي يمكـــــن ممارســـــتها مـــــا الأنشطـــــة ال
مع الأطفــال مــن كافــة الخلفيــات، محليين
ـــــــل وأجـــــــانب ولاجئين، مـــــــن أجـــــــل تقب
 فيمــــا

ٍ
اختلافــــاتهم وبنــــاء انســــجام وتــــآخ

بينهم؟
تسـاهم الأنشطـة كثـيرًا في بنـاء الانسـجام بين الأطفـال مهمـا تنـوعت أعراقهـم، وخاصـة الألعـاب غـير
المعتمِدة على التواصل اللغوي، باعتبار لغة اللاجئين عادة ليست جيدة كفاية، إضافة إلى الحفلات

والنشاطات التي تعتمد قليلاً على التواصل اللغوي.

تنمي هذه النشاطات المتعة بين الأطفال، مثل فعاليات الطعام معًا، والمسابقات خاصة الرياضية،
وهـذه الفعاليـات تساعـدهم كثـيرًا علـى تقبـل اللعـب فيمـا بينهـم، أي نأتيهـم بالانـدماج معًـا من بـاب

المتعة، وهو أسهل الأبواب.

أفضـل مـا يمكـن تقـديمه للأطفـال الأجـانب أو اللاجئين هـو تعليـم وتقويـة لغـة البلـد الـذي يعيشـون
فيه، وإلحاقهم وأبويهم بصفوف تعليمية خاصة بذلك.

المحـــــور الثـــــالث: التعامـــــل مـــــع المواقـــــف
ية أو السلبية عمومًا العنصر

 



كيــــــــــف نفهــــــــــم نفســــــــــية الشخــــــــــص
العنصري؟ وهـــل يمكـــن اعتبـــاره اضطرابًـــا

نفسيا قابلاً للتقويم أو العلاج؟
ا، أنا شخصيا لديّ تقسيم خاص يحتاج طبعًا إلى دراسة إحصائية حتى نثبته، هذا السؤال جميل جد
Anti-social personality ولكن الشخص العنصري إما أن يكون هو نفسه عنده اتجاه أو سمات
أي الشخصية المضادة للمجتمع، بمعنى آخر هذا الشخص عنصري حتى مع أهل بلده، عنصري مع
ا، أي شخص، ومن الممكن أنه داخل عائلته نفسها عنصري، هذه الفئة عادة تكون نسبتهم قليلة جد

ا طويل وصعب. في المجتمع، وهؤلاء ليس لهم حل سريع، وعلاجهم جد % ربما أقل من

ويكــون هؤلاء عــادة مــن رواد الســجون وأصــحاب السوابــق، ولاحظنــا هــذا الــشيء ممّــا ســمعناه في
الفـترات الأخـيرة، أن الأشخـاص الذيـن يقومـون بتصرفـات عنصريـة أو جرائـم عنصريـة، هم أصلاً مـن

أصحاب السوابق الإجرامية ورواد السجون.

إذن، الشخصـــيات العنصريـــة المصـــنفة كـ Anti-social، أي المضـــادين للمجتمـــع، ليســـوا أشخاصًـــا
مصابين باضطراب نفسي، وإنما هو اضطراب في شخصيتهم، بينما الاضطراب النفسي هو شيء آخر
عارض على الشخصية، مثل الاكتئاب والقلق والوسواس والفصام، أما الشخصية المضادة للمجتمع

فلديها اضطراب في بنية الشخصية نفسها منذ سنوات الحياة الأولى.

الصنف الآخر من العنصريين لا يكون سلوكه ناجمًا عن اضطراب بالشخصية، بل بسبب خطأ معرفي
اكتسبه جراّء تعرضه لموقف سلبي مع أحد اللاجئين، وكان تصرف اللاجئ أو موقفه منه سّ للغاية،
هـذه التجربـة غـيرّت نظرتـه تجـاه اللاجئين بـالعموم مـن تعـاطف إلى العدائيـة والعنصريـة، أو أن هـذا

الخطأ المعرفي ناجم عن تأثير الإعلام الممنهَج لترسيخ العنصرية. 

وهنا يكون العمل على تصحيح الخلل المعرفي أو التشوهات المعرفية عن اللاجئين عند أصحاب البلد
المسـتضيف، مـن خلال حملات إعلاميـة مدروسـة وضخمـة تسـتهدف اللاجئين وأهـل البلـد علـى حـد

سواء، وإقامة حوارات بين الطرفَين لتصحيح ذلك.

 



يــة المحتمَلــة ر طفلــي مــن العنصر هــل أحــذ
لـدى بعـض أفـراد المجتمـع قبـل خروجـه إلى

المجال العام، مثل المدرسة أو النادي؟
لا شكّ، من حق الطفل علينا التحدث معه حول موضوع العنصرية، التي من المحتمل مواجهتها في
حيـاته، وأشرح لـه كيفيـة التصرف في مثـل هـذه المواقـف، خاصـة عنـدما نتحـدث عـن طفـل يتقـن لغـة
الكلام، أي تعــدّى ســنّ الـــ  ســنوات ويفهــم الكلام بشكــل واضح ولــديه قــدرة علــى روايــة القصــص،

وعليه الآن أن يدخل المدرسة ويواجه المجتمع الجديد.

أما الأطفال دون سن القدرة على التعبير الكامل، أي بعمر  سنوات أو  سنوات وما دون، يجب
كمُـرب أن أضـع طفلـي في مكـان آمـن وموثـوق ولا يوجـد فيـه أي احتمـال للعنصريـة، ودائمًـا أنبّهـه أن
يلجأ إليّ في حال التعرض للإيذاء، ولكن هنا العبء الأكبر في حماية الطفل على الأهل باختيار المدرسة

وعلى المدرسة نفسها والنظام التعليمي والصحي.

 

كيــف أعــدّه وأعــزز منــاعته النفســية ضــد
خطــــاب الكراهيــــة دون أن أبــــني داخلــــه

حاجزًا أو رهابًا؟
في البدايــة يمكــن أن تــشرح لطفلــك فكــرة العنصريــة، وأن بعــض تصرفــات الأشخــاص العنصريــة قــد

تكون ناجمة عن تعرضهم لمواقف سيّئة سبّبت موقفهم السلبي من اللاجئين.

مثلاً قــد يتصرف أحــد اللاجئين بســوء مــع مــواطن البلــد المســتضيف، مــا ســيغيرّ هــذا المــواطن بشكــل
سلبي تجاه كل اللاجئين بسبب التعميم، هنا يمكنك من خلال سلوكك وتعاملك معه أن تثبت أن

اللاجئين ليسوا كلهم سيّئين، بل أنت شخص جيد متميز.

وهناك نمط آخر من الناس وهو Anti-social personality، الذي أشرنا إليه قبل قليل، إذا لمسنا



ل تجنبه والتبليغ عنه. أنه فعلاً شرير وعنده سمات مضادة للمجتمع، فيفض

أما طريقة التعامل مع النمط الثالث الذي يتأثر بالإعلام أو يسمع معلومات مغلوطة من أهله ويردد
عبارات فيها جانب عنصري، أشرح لطفلي أنه في حال استمر في ممارسة هذه الكلمات أن يطلب منه

بشكل توكيدي حازم التوقف عن هذا التصرف. 

يـق التمثيـل (لعـب الأدوار) كيفيـة التصرف في كـل موقـف، أي ألعـب الأدوار أيضًـا أعلـم طفلـي عـن طر
مع طفلي، وكأن هناك شخصًا مسيئًا أمامه وعليه أن يحل مشكلته معه بذكاء وقوة.

أدرب الطفـل علـى التحـدث والـدفاع عـن نفسـه دون تلقينـه مـا يفعـل، بـل مـن خلال نقـاش حـرّ، فلا
أقـول لـه افعـل هـذا ولا تفعـل هـذا، بـل أسـأله مـاذا تفعـل في هـذا الموقـف؟ لنخـ معًـا بعـدها بعـدة

طرق للتصرف الذكي القوي.

أحيانًا بعض العنصريين قد يقول كلمة ما لها عدة تأويلات فلا أردّ عليه، التجاهل ممكن، وأحيانًا أردّ
عليـه، إذا كـان يقصـد تمامًـا مـا يقـول، أي يقـول كلامًـا عنصريا واضحًـا، فـأردّ بلغـة توكيديـة مثـل “قـف
عنــــد حــــدك – هــــذا شيء يجــــب ألا يُقال، هنــــا القــــانون لا يســــمح فيــــه – نحــــن في دولــــة قــــانون

ومؤسسات”.

أحيانًا ممكن أن تكون العبارة العنصرية تحتمل المزاح ولا تج، فحينها أقابل الموقف بالضحك، فهذا
الشيء لا يؤذي.

ولنعلم كمربينّ أن تقدير الذات عند الطفل هو أهم شيء يحميه، أي عندما أعمل على رفع تقدير
الذات عند طفلي، فمهما رمى عليه العنصريون من العبارات السيّئة، سيكون لها أثر سّ لا شك،
ولكــن أثرهــا ســيتضاعف عنــدما يكــون تقــدير الطفــل لذاتــه منخفضًــا، أي أن الطفــل الــذي يُــضرَب في

بيته سيكون وقع العنصرية عليه خا بيته أشد، على سبيل المثال.

 

كيـف أتعامـل وأتحـدث مـع طفلـي في حالـة
التعــــرض لاعتــــداء عنصري؟ كيــــف أعيــــد



ترميم ثقته بالمجتمع؟
في حالــة تعــرضَّ طفلــي لاعتــداء عنصري مــن أحــد لا ســمح الله، يجــب أولاً أن نعيــد الحــديث عــن
موضوع العنصرية، ونحاول أن نشرح للطفل السبب الذي جعل هذا الطفل الآخر أو الأستاذ أو أي

أحد آخر يتصرف معه بعنصرية، ونشرح له الأشياء التي تعلّمناها وذكرناها سابقًا.

ّعندما يفهم الطفل الطرف الآخر قد يتعاطف معه حتى، لأنه يرى أن تصرفه ناجم عن موقف س
كيد نحن نحاول أن نفسرّ للطفل ولا تعرضّ له من أحد اللاجئين مثلاً، ما جعله يتصرف بعنف، وبالتأ

نبرر، لأن العنصرية شيء بغيض وخاطئ تمامًا، وليس لها أي مبرر مهما كان.

ولكـن نعمـل علـى تفسـير التصرف العنصري، ونـبينّ أنـه تصرف خاطئ مهمـا كـان السـبب، لأنـه عمّـمَ
الســوء علــى كــل اللاجئين، وهــذا التعميــم خــاطئ، ويجــب أن نعلّــم الطفــل أن ليــس كــل النــاس

عنصريين، ونضرب له أمثلة تدلّ على أن التصرفات السيّئة تكون عادة محصورة بفئة محددة.

 

ــــا ــــا أحــــداثًا أو خطابً ــــبر الأطفال أحيانً يخت
ـــــا ضمـــــن بيئتهـــــم أو يتلمّســـــون ي عنصر
يــــة مخــــاوف وقلــــق أهلهــــم مــــن العنصر
وتأثيراتها عليهم، كيف يمكن معالجة قلق

الأطفال في تلك الحالات؟
دائمًا يكون علاج القلق والخوف عمومًا هو التعرض له، ومثله علاج القلق عند الأطفال من موضوع
يبًـا جـزء مـن نفسـية العنصريـة والمتعلـق بقلـق الأهـل، لأن الطفـل خاصـة دون الــ  سـنوات هـو تقر
الأب والأم، فأي شيء يطرأ على العلاقة بين الزوجَين أو على نفسية الأب ونفسية الأم، يتأثر الطفل

به ويتفاعل معه.

ففي حال حصل قلق عند الأهل وانتقل إلى الطفل، يكون الحل بالتعرض، أي أتعرضّ للمعلومات،



وأفهم هذه العنصرية (كما طرحنا سابقًا)، وأفهم كم نسبتها بالإحصاءات العلمية، وأحضر للطفل
معلومات صحيحة، ونقرأ معًا حول الموضوع.

أيضًا أتعلم حول القوانين الخاصة بالعنصرية، لأن القانون يحمي الناس عادة من العنصرية، ففهم
القــانون يساعــد الطفــل كثــيرًا ويرشــده كيــف يتصرف، وأساعــده بــالتعرف إلى المدرســة والمرشــد الطلابي
لمساعدته، وأخبره بوجود شرطة خاصة لحماية الأطفال من العنف والإساءة، وأن يتعلم كيف يدافع
كبر تنعكس سلبًا عليه، أي بأسلوب ذكي وفق ما يسمح به عن نفسه دون أن يتسبّب في مشاكل أ

القانون.

طبعًـا هـذا التـدريب هـو اللازم ويساعـد في بعـض الأحيـان، لكـن قـد يكـون القلـق شديـدًا وناجمًـا عـن
صدمة تعرضّ لها الطفل، هنا طبعًا بالحالات المتوسطة والشديدة، حين يدخل الطفل في حالة قلق
تمنعــه مــن الدراســة أو يرفــض الذهــاب للمدرســة.. إلــخ، هنــا ينبغــي التحويــل إلى المعــالج النفسي أو

طبيب نفسي مختصّ بهذه الحالات.

 

في عــــــــــام ، أجــــــــــرت الحكومــــــــــة
ـــــة تجـــــاه اللاجئين ي التركيـــــة تغييرات جذر
يين و قضيـــة دمجهـــم في المجتمـــع، الســـور
ــــم المؤقــــت، ــــز التعلي ــــث أغلقــــت مراك حي
يين إلى وبــــدأت بإرســــال الأطفــــال الســــور
ـــوم ـــغ عـــددهم الي ـــة، ويبل ـــدارس التركي الم
 ألف طفل يتلقّون تعليمًا تركيا، ومن



ناحيـــــة أخـــــرى نعلـــــم أن المشترَكـــــات بين
الثقـــافتَين التركيـــة والعربيـــة واســـعة علـــى
ــا، هــل مــن خلاف واقــع اللاجئين في أوروب
توصيات خاصة بأهالي أطفال اللاجئين في

تركيا تحديدًا؟
ا، طبعًا العرب والأتراك والبشر كلهم خلق الله سبحانه وتعالى، يجب أن يعي الجميع سؤال مهم جد
هذا الأمر، والعرب والأتراك لديهم تاريخ مشترك وحضارة مشتركة، وجميعهم مسلمون، وعاداتهم

ا متقاربة، والطعام متشابه وغيره. جد

ا، وحتى كثير من الأتراك أصلهم عربي، وكثير من العرب أصلهم تركي، فالمهم هنا هناك تقارب كبير جد
هو التخلص من الأفكار السلبية المسبقة تجاه بعضنا، حيث نحن كعرب وكأتراك لدينا أفكار مسبقة

سلبية تجاه بعضنا، وهناك دعايات مشوّهة ينشرها بعض الناس على وسائل التواصل.

يـدة، أن أتعـرفّ إليـه يجـب علـيّ كعـربي أن أتعامـل مـع كـل تـركي علـى أنـه إنسـان ذو تجربـة إنسانيـة فر
كإنسـان، بغـضّ النظـر عـن أي شيء آخـر، لأنـه ربمـا يكـون متعاطفًـا معـي، وربمـا يكـون قـد مـر بموقـف
ســلبي مــع أحــد اللاجئين، وربمــا يكــون لــديه نقــص معــرفي عني، فأنــا يجــب أن أتعامــل معــه كتجربــة

فريدة.

أما واجبنا نحن كأهالي فهو أولاً تعلم اللغة وثانيًا تعلم اللغة وثالثًا تعلم اللغة، اللغة أهم شيء في
عملية الاندماج، وبعدها تعلم ثقافة وعادات هذا الشعب، وتعلم الأمور الحساسة عندهم، وهي

متوفرة كثيرًا على يوتيوب.

يجــب أن يكــون كــل شخــص منــا مشروعًا لتصــحيح الدعايــة الســلبية الموجــودة في المجتمــع، وأن نقــدّر
ا في تركيا والعالم أجمع، ونعذر أحيانًا الدولة لاضطرارها لاتخاذ قرارات الوضع السياسي الحسّاس جد
قاســية، فأحيانًــا تضطــر الحكومــة التركيــة لاتخــاذ بعــض القــرارات بمــا يحقــق الاســتقرار في تركيــا، ومــن

الطبيعي أن يعمل الساسة أولاً لأجل بلدهم وشعبهم.

ــم اللغــة بشكــل أســاسي وألا يكــون مــوقفهم أخــيرًا في التوصــيات للأهــالي، أؤكــد مــرة أخــرى علــى تعل
سلبيا مسبقًا أو أن يحملوا أفكارًا سلبية مسبقة، أيضًا يجب الانتباه إلى لغة الجسد وتأثيرها الكبير،



ا أن نعطي لبعضنا لغة جسد إيجابية وترحيبًا إيجابيا ومحبة بادية. فمن المهم جد

من المهم أن يشعر الإنسان الذي أقابله أنني أحبه كإنسان، كأخ لي في الإسلام أو في الدين، أو كأخ في
كيــد ســينعكس بشكــل الجغرافيــا، أو كإنســان صــاحب حضــارة، وعنــدما نتعامــل بهــذه الطريقــة بالتأ

إيجابي على أطفالنا، وعلى اندماجهم في المجتمع، وعلينا أيضًا وعلى اندماجنا في المجتمع.
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